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  :ملخص

تي تستند عليها التّ  يُعد  
ّ
غوية ال

 
داولية في دراستها لأيّ خطاب، وهو يُبنى الافتراض المسبق أحد الظواهر الل

هنية المشتركة بين الم ِّ
ّ
جاءت  ؛ولأجل بيان أهميته ،لتحقيق عملية التواصل الاجتماعي تااببينعلى الخلفية الذ

لتبيّن دور الافتراض المسبق في نجاح العملية ؛ " 7هذه الدراسة في سياقها المرتبط بديوان "لافتات أحمد مطر 

  ؛الشعرية التواصلية مع متلقيه
ّ
 باعتبار أنّ شعره يندرج ضمن الش

ّ
ذي يهدف به "مطر" لنبذ كلّ عر السياس ي ال

ة في وبنه داخليا وخارجيا، فانبنى شعره على قصدية تداولية استطاع من  أشكال الظلم، وإعلاء راية الحريَّ

ِّ  أ الرّيادة في العالم العربي بفضل كفاءة لغتهخلالها تبو  
ّ
  عرية.الش

 تداولية شعر مطر.؛ 7 مطرأحمد لافتات  ؛تواصل ؛القول  دلالة ؛الافتراض المسبق :حيةاتالمف الكلمات

 
Abstract: 

         The presupposition is one of the linguistic phenomena on which pragmatics 

depends to study discourse. It relies on the background knowledge shared between 

the interlocutors, and on which they depend to achieve social communication. By 

reference to the Diwan of Matar Lafitat 7, this study is meant to show the importance 

of presupposition in successful poetic communication between the poet and his 

readers. This takes place as his poetry is classified within political poetry that aims to 

reject oppression, and calls for freedom. It is thanks to his intentionality-based poetry 

as well as his language competence that the poet assumes leadership   

Key words: Presupposition; Utterance Semantics; Communication ; Matar's lafitats 
7 ; Matar's pragmatics Poetry. 
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  مقدمة: -

 مشتركةأو خلفية  ،لم الخارجيفتراض ضمني عن العاينبني الخطاب بين مجموعة المتااببين على ا

أحد أبعاد  في ذلك الافتراض المسبق ويعتبر ،مسموح لأجل صحّة الحوار  بينهما ونجاحهن مرتبطة بقول معيّ 

ق بجوانب ي ارهوأحد بنياتها المورفولوجية باعتب ،المقاربة التداولية
َّ
  خلفية؛ خفيّةتعل

ّ
ذي من قوانين الخطاب ال

 بمقاصد المتكلمين وباستعمالات اللغة.  يهتمّ كما بين المتااببين في إبار العملية التواصلية بينهما،  يتمّ 

رة لدى  ركةالمشت لوصف قدر من المعلومات يُستعمل المصطلح التقني اللغوي "الافتراض المسبق" ِّ
ّ
المتوف

نّ فإ؛ ضه المتكلم ويسبق التفوه بالكلاممستعملي الخطاب، وإذا كان مضمون الافتراض المسبق شيئا يفتر 

 
 
ِّ استعمال الل

ّ
مّ مشاريع معرفية في دراسة "التواصل  ويدمج ل جوهرها الأساس،غة لهذا المفهوم التداولي يشك

َ
من ث

 
 
جاء هذا  ؛ات صفحاتهمن ملابسات التّاابب في بيّ  يوان "لافتات" لأحمد مطر لا يالوولأنّ د وتفسيره"،غوي الل

 
ً

  إسقا  مفهوم الافتراض المسبق على خطابات الدّ البحث محاولا
ّ
مدى استطاع  عرية، فيا ترى إلى أيّ يوان الش

الي التأثير على وبالتّ  ،وكيف ساهم هذا المفهوم في إبراز مقصديتههذه الظاهرة في ديوانه الشعري؟  مطر توصيف

 متلقيه؟

 ة مجموعة من الفرضيات هي كالتالي:شكالية العامّ انبثقت من هذه ال 

 يعد  الا   -
ُ
من دعامات التداولية المرتبطة بجوانب ضمنية من قوانين الخطاب على أساسية سبق دعامة فتراض الم

 في ذهنية المتكلمين.أساس ما يفترض مسبقا 

، كما يمثل النتيجة طق، فهو موجود عند المتكلمين أنفسهمالافتراض المسبق هو كلام يفترضه المتكلم يسبق النّ  -

 .المتوقعة من الخطاب

ن ديوان -  خطابه.تداولية " على افتراضات مسبَقة ساهمت في نجاح 7مطر "لافتات تضمَّ

وبااصة  إنَّ غاية هذا البحث هي استثمار ظاهرة الافتراض المسبق في قراءة الشعر العربي المعاصر،

ــــكز على جمـ ـــــعري السياس ي المعاصر يرتــ ـ
ّ
ـــــلة من المفــــاتيحالسياس ي منه؛ باعتبار أنّ الخـــطاب الش والأفكار  ـ

  ؛المسبقة
ّ
فق عليها الش

ّ
تي ات

ّ
كوّن المفتاح ، ن له أبعاده التي يشتغل فيهااق معيّ سيّ  اعر ومااببوه ضمنال

ُ
والتي ت

الرئيس لعملية التواصل بين المتااببين حسب ما يراه التداوليون، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث الموسوم بـ: 

 ." لأحمد مطر 7"امتدادات الافتراض المسبق  في ديوان " لافتات 

استدعت تطبيقات منهجية تنوّعت تنوّع الغايات  ،جموع الفرضياتولا شكّ أنّ إشكالية البحث وكذا م

راسة جمعت بين تفعيل المنهج التداولي حليلي، مع وكذا المنهج الوصفي التّ  ،المرجوة من الشكالية نفسها، فالدِّّ

صوص الشعرية المعاصرة 7إخضاعهما لديوان "لافتات   ،أحمد مطر" في قراءة تطبيقية تهدف لمحاورة الن 

 ا وتفسيرا وتحليلا.شرحً  ؛امحاولة قراءتها تداولي  و 

 (presupposition)ماهية الافتراض المسبق  -أولا

 مفهوم الافتراض المسبق - 2

سبق من أبرز مفاهيم التّداوليةيُ  
ُ
لت دراسته اهتمام الباحثين منذ  ؛الحديثة عتبَر الافتراض الم

ّ
حيث شك

ابع من القرن العشرين   و  ،17731أوائل العقد السَّ
ّ
ساني يُعد  هذا المفهوم ذا أهمية كبرى في عملية التّواصل الل
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خطاب، لهذا تعتبر الافتراضات بمثابة المعلومات المدسوسة  كونه يعتمد على معطيات معترف بها مسبقا لأيّ 

نة، كما أنّها تحتل خفية؛ أي إنّها تكون مزودة بملائمة تواصلية أقلّ شأنا من تلك التي تتمتع بها المعلومات  البيِّّ

ن منها محتوى الأقوال كليا داولية بأنّ أفكار 2مركزا أدنى مرتبة داخل البنية اللغوية التي يتكوَّ ؛ لذا تؤمن التَّ

امع معلوما م بامتلاك السَّ
ّ
م قائمة على اعتقاد المتكل ِّ

ّ
ر  ،ت تؤهّله لفهم قصديتهالمتكل

 
وذلك لأنّ عملية التأثير والتأث

، وهي محتواة ضمن السياقات والبنى 3عنها من تبادل للمعلومات والخبرات مهمّة في أحداث التواصل وما ينتج

فق عليها ة، وبناء عليه فالافتراض المسبق في كل تواصل لساني لا بدّ أن ينطلقالتركيبية العامّ   ؛من معلومات متَّ

ل الخلفية المعرفية لأبراف الحوار 
ّ
مث

ُ
  .4اصل بينهمانجاح عملية التو  لأجل  ت

 رصيدً  خطاب لكلّ إنّ ؛ وبالتالي        
ُ
سبقة مستمدة من المعرفة العامة وسياق الحال، والجزء ا من الافتراضات الم

قوله تعالى في سورة  ؛هذا المفهومالمكتمل من الخطاب ذاته، ومن أمثلة ما يبيّنه الخطاب القرآني كتوضيح ل

 القصص: ﴿ 
َ
 يَا ق

َ
حْدَاهُما ت اِّ

َ
بَت اسْتال

َ
يرَ مَن اسْتأأ

َ
رهُ إنَّ خ وي  الأ أجِّ

َ
، حيث تضمّن قول المرأة 5ين﴾مِّ جَرتَ الق

ه أمين لما رأت من سلوكه، فعندما 
ّ
رؤيتها من سيّدنا موس ى قوّة كبيرة وصفته بها أمام والدها وبلبت استئجاره، وأن

ه رفع الصّخرة التي لا يط ،سألها أبوها: "وما علمك بذلك"؟
ّ
ه لما جئت معه قالت: "إن

ّ
 عشرة رجال، وإن

ّ
يق حملها إلا

 
ّ
 أهتدي إلى ريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيفتقدمت أمامه، فقال لي: كوني من ورائي، فإذا حدتُ عن الط

وقد  فتين فيه، فكنّت عن العجاب بعرضها على أبيها،كشف قولها عن إعجابها بهاتين الصّ بالتالي ، و 6الطريق"

ه قال قبل استنتاج المرأة هذا القول: ﴿ 
ّ
يخ "الطبري" أن

ّ
فهمت المرأة حاجته إلى الأجر لما رأت من حالته، وذكر الش

ير﴾ قِّ
َ
يْر ف

َ
نْ خ يّ مِّ

َ
تَ إل

ْ
نزَل

َ
ا أ
َ
ي لمِّ الَ رَبِّّ إنِّ

َ
ق
َ
هما تطعماه مما 7ف

ّ
، وهو محتاج...، وعرض ذلك للمرأتين تعريضا لهما لعل

سبقة بين المتااببين لم يُصرَّح بها بطريقة مباشرة، فهي مدرجة في  ،8به من شدّة الجوع
ُ
وتلك الافتراضات الم

ذي يتضمّنه مسبقا بطريقة آلية بغض النّظر عن خصوصياته
ّ
ل خلفية التبليغ الضرورية 9القول ال

ّ
، كما تشك

 .10لنجاح العملية التواصلية

         
َّ
من خلال التّوظيف  تي يرتكز عليها الخطاب في تماسكه العضوي يُشكل الافتراض المسبَق القاعدة الأساس ال

 
ّ
ه يُ أالأقوال إلى حقيقة الحوار، كما  "فهو يضمن انتماء غة في تراكيبها وألفاظها،الأمثل لل

ّ
ا واحدان وليس  ،مثل نص 

ليا يحمل أيّ خطاب بفعل الافتراض المسبق تماسكا عضويا وانسجاما دلا لذا، 11مجموعة أحاديث مستقلة"

ته ودلالته في استمرار الحوار على النسق ، وهو ما يُ 12بفعل تتابع الأحداث وتواليها وكأنها لحمة واحدة ن أهميَّ بيِّّ

المطلوب بين المتااببين، لذلك تصنّف في خانة الافتراضات المسبقة حسب "أوريكيوني" كل المعلومات التي لا 

تي تكون  تشكل مبدئيا موضوع الخطاب الكلامي الحقيقي
ّ
 أنّها تنتج تلقائيا من صياغة القول ال

ّ
الواجب نقله؛ إلا

نة فيه بشكل جوهري بغض النّظر عن خصوصية النطاق التعبيري الأدائي كما يرى التّداوليون أنّ  ،13مدوَّ

 للافتراضات أهميّة قصوى في عملية التَّ 
ّ
 واصل، فلا يمكن تعليم الط

ّ
 بافتراض مسبق يتم   فل مثلا معلومة إلا

 .14ء سببها ضعف الافتراضات المسبقةيّ واصل الس َّ مظاهر التّ لذا فإنّ الانطلاق منه؛ 

عبّر الافتراضات المسبقة من جانب آخر عن قصدية إنسانية خطابية مبرّ  
ُ
متعلقة بالمتكلم وجوبا  رةت

، وكذا عالجةنتيجة لطبيعة المواضيع المذلك و  ،وع من الأبروحات"مطر" هذا النّ  شعر وقد تضمّنوخاصّة، 

روف التي ميّزت سياق إنتاج 
 
 . ديوانهمجمل الظ

  أنواع الافتراض المسبق - 2
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 يميّز بعض الباحثين بين نوعين من الافتراضات المسبقة وهي:  

زوم أن  : ويكون مشروبا بالصّدق بين قضيتين؛ فإذا كانت )أ(لاليالافتراض المسبق الد   -أ        
 
صادقة كان من الل

ذا القول صادقا أي مطابقا تكون )ب( صادقة، فإذا قلنا مثلا: إنّ المرأة التي تزوّجها زيد كانت أرملة، وكان ه

  ؛للواقع
ّ
فتراض على معيار ، ويبنى هذا الا 15ه مفترض مسبقالزم أن يكون القول زيد تزوّج أرملة؛ صادقا أيضا إذ أن

أي إذا بابقت  ؛بمولودها الجديد المرأة احتفلت المثال: سبيل فعلى ،تعمال العباراتدق أو الكذب عند اسالصّ 

 الواقع لزم أن تكون المرأة ولدت.

نوع من الا الافتراض المسبق التداولي –ب           
ّ
فالقضية  فتراض لا دخل له في الصدق أو الكذب؛: وهذا ال

ثمَّ قلت سيارتي  ،الأساسية يمكن أن تنفى دون أن يؤثر ذلك في الافتراض السّابق، فإذا قلت سيارتي جديدة

سيارة لا يزال قائما في  هناك ليست جديدة؛ فعلى الرغم من التناقض في القولين؛ فإنّ الافتراض المسبق هو أنّ 

حض، ها تنفرد بميزة قابليتها للدّ " أنّ عن الافتراضات التداولية بقولها ، وهذا ما أقرته "أوركيوني"16كلتا الحالتين

 .17ويمكن التعليق عليها بشكل لغوي انعكاس ي"

 18لأحمد مطر": 7تجليات الافتراض المسبق في ديوان "لافتات  - ثانيا

  
ّ
لها مقاصد  تي تحوي تعابيريرتبط الافتراض المسبق في ديوان "مطر "عبر استعمال عدد من الألفاظ ال

ِّ  ؛مباشرة وغير مباشرة
ّ
ل هذه الافتراضات الخلفية المسبقة الضرورية لتحقيق النّجاح في عملية حيث تشك

ما يراعي مجموعة من القواعد 
ّ
اعر لا يبدع من فراغ، وإن

ّ
التواصل ضمن سياق وبنى تركيبية عامّة، فالش

 الأساسية التي تضمن التّجاوب مع خطاباته الشعرية.

 طر" في حياته جملة من الأحداث الفكرية والأدبية؛ فتمرّد في شعره، واشتغل في ذلك بكل ما يهمّ صنع "م  

ف في ذلك أحاسيسه التي انطوت على جملة من الخلفيات؛ ليبقى شعره يحيل 
ّ
البال العربي وشؤون وبنه؛ فوظ

ولقد وردت في شعري، مغايرة بشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل كلامه ال خطابيةإلى مدلولات 

  ة مواضيعيوان عدّ الدِّّ 
ّ
ل فيها خطابه الش

ّ
ضمّن كلامه مجموعة ؛عري فضاء لغويا حمل معه إبداعات شاعر شك

رات لافتراضات مسبقة كامنة من المؤشرات أبانت عن كفاءة تواصلية عاليّ 
ّ
ة له، وتعدّ هذه الصّيغ المختلفة مؤش

ِّ  بمفهوم التداولية الحديثة والتي يمكن قراءة وتحليل أنواعها في سياق الخطاب،
ّ
 يلي:  ماعرية فيفي المدونة الش

كي بافتراض مسبق وجودي - 2 
 
  (Existential presupposition) ارتباط تركيبي تمل

ك فقط )مثلا عبارة "سيارتك" 
 
سبق الوجودي في تراكيب التمل

ُ
تفترض  لا يُفترض وجود الافتراض الم

ما عموما في أيّة عبارة مسبقا "أنّ لديك سيارة"
م أيّ ا(، وإنَّ

ّ
من التّعابير مثلا: )ملك  سمية، فعند استعمال المتكل

"  7، ومثال ذلك من "لافتات مطر19السويد، القطة، الفتاة جارتنا(، يفترض به أن يلتزم بوجود الكيانات المسمّاة

وفان" حينما ق
 
 20ال:ما ورد في قصيدته "الط

ة 
َ
رف

ُ
ى ش

َ
عل

َ
نتمْ بأ

َ
 أ

ى حُفْرة 
َ
ا بأدْن

َ
 أن

عْوَل  م مِّ
ُ
تُم لدَيك

ْ
 أن

 
ُ
دَيَّ إبْرة

َ
نا ل

َ
 أ

رة 
ْ
ك ضُ فِّ عٍ ... وَلي وَميِّ

َ
دف هيبُ مِّ

َ
كمْ ل

َ
 ل
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 يُ  
ّ
ميرين )أنتم، أنا( مؤش را لسانيا يحيل على افتراض مسبق وجودي عتبر الحوار الوارد عن بريق الضَّ

يحاول الدفاع بقلمه عن وجود فهو ا عربيا له ناوة الغيرة على وبنه وشعبه؛ موابنً بوصفه و  تقديره أنّ مطر

 بأشار إلى ذلك ففي أرض باهرة،  المستدمر 
ّ
ذي بيّن الفرق بين ملكيّة قوّة ضمير المتكلم )أنا( والمخابب )أنتم( ال

 
ّ
 الظ

ّ
اعر المتكل

ّ
اعر العاشق للحرية الم المادية وقوّة الش

ّ
دة، يحاول غرسها في ذاته وفي وبنه م المعنوية، فالش

َ
المفتق

 
َّ
ل في شخصية الوبنغير مكترث للخطر ال

ّ
ى عن ذاته ليتحل

ّ
، 21الوبن بذاته"هو  ويصبح ،ذي يحدق به، فلقد تال

ته معتبرا ذاته وبنا ل من خلال هذا الخطاب يحاول تحدّي العدوّ رغم قوَّ وحبّ الوبن يفرض عليه  ،فالمرسِّ

نه كذلك في قصيدته "أسباب البقاء:"البقاء دفاعا عليه، و    22هو ما بيَّ

ود 
ُ
بزٌ ... وَلا وَق

ُ
ا خ

َ
 مَا عنْدن

 سُدود 
َ
ا مَاء ... ولا

َ
 مَا عنْدن

 جُلود 
َ
حمٌ ... ولا

َ
ا ل

َ
ندن  مَا عِّ

ون إذنْ؟ -
ُ
عيش

َ
 ت
َ
يف

َ
 ك

ن! -
َ
عيشُ في حبِّّ الوب

َ
 ن

ه اليَهُود، والوَبنُ البَاق -
 
ذي يَحتل

َّ
ي ال اض ِّ

َ
ه اليَهُود!الوَبنُ الم

 
ذي يَحتل

َّ
 ي ال

ن ببيعة الصّراع السيّاس ي والاجتماعي في المجتمعات العربية ومنه   يُشير الخطاب إلى افتراض مسبق يبيِّّ

عب أيَّ مصدر للس  
ّ
ل فيه الش ِّ

ّ
ذي لا يشك

ّ
ا كريما في العيش؛  ،لطةالمجتمع العراقي ال تاه لذا ولا يملك حتّى حق 

عب بين وبن مستبدٍّ م
ّ
اضيه وحاضره، فبانت لفظة "اليهود" لتدلّ مجازيا على تعفن الوضع في البلاد الوبنية الش

 
َّ
  ورغم الجوع والاستبداد الكائنين، اعر من حبّه لوبنه وحبّ شعبهوالقومية، ولكنّ ذلك لم يمنع الش

ّ
 أن

ّ
 هإلا

ذي يتضمّ 
ّ
ن قضية عادلة، وهنا يتبيّن مازال محافظا على ربابة جأشه ورغبته في البقاء نتيجة إيمانه بشعره ال

ن في القول والأثر المتضمن في القول   عندما يقع إتمام المقصد المتضمَّ
ّ
ق إلا ن في القول لا يتحقَّ "أنّ العمل المتضمَّ

 ؛ ممّا يجعل كامل الأبراف تنغمس في رأي واحد.23عند التقبل )العمل= المقصد+الأثر/ التقبل("

اعر  يدعومتّصل وفي سياق       
ّ
  الش

ّ
 24ورة على العدو قائلا:في "وكيل الأسفار" إلى الث

 لا بدّ أنْ 
ٌ
ورة

َ
 تقُوم ث

َ
 سَوف

وار 
 
ن فصَائل الث  وأنتَ مِّ

عم 
َ
ي ن ما... أعنِّ

خي... فربَّ
َ
ش ى عَليكَ يا أ

ْ
 أخ

حارِّي  كَ انتِّ
ُ
يل صِّ

َ
  ف

   
َ
  الخطابز يتمرك

ّ
فا في ذلك رمزية دال ِّ

ّ
 ة خابب من خلالها حول محاكاة الأسْر موظ

َّ
أخاه؛ فاقترن اعر الش

ب )الكاف( بالألفاظ )عليك، فصيلك، أنت...( ليُ 
َ
لا معا عناصر لسانية أحالت على افتراض فيها ضمير المخاب

ّ
شك

ه في مهمة انتحارية يطلب منه أن  -أحمد مطر –وهو أنّ المتكلم  ؛مُسبَق
ّ
في حواره مع أخيه يفترض مسبقا أن

كه أنّ معنى الخطاب الحرفي لن ادر له، فعبّر عن ذلك باطاب تلميحي ل يثور على من اعتق ىيقاسمه همومه حتّ 

تي تصل إلى  25ولن يعبّر عن القصد المراد، فاختار الخطاب وفق الاستراتيجية التّلميحية ،ياقيناسب السّ 
ّ
ال

مزية التفاعل مع الآخر وتأكيد ر  ته،المقصود بطريقة غير مباشرة؛ فكان الافتراض المسبق وسيلة لبيان قصدي

 وحسن التواصل معه.



 مطر "لأحمد 7امتدادات الافتراض المسبق في ديوان "لافتات                            شفيقة العلوي  -هشام فلفول؛ أ.د-ط د

  واللغويةوالنقدية مجلة القارئ للدراسات الأدبية   148 (257 -201 ص )صم2422 جوان،42 ،العدد40المجلد
 

اقعي  - 2  (Factive presupposition)الافتراض المسبق الو

في هذا النّوع من الافتراضات يمكن معاملة المعلومة الافتراضية المسبقة التي تلي فعلا مثل: "يعلم" على  

 26أنّها حقيقة كامنة ثابتة مثلما تبيّنه الأمثلة التّالية:

 "كان مريضا"    يفترض مسبقالم أدرك أنه كان مريضا   -أ 

نا أخبرناه      -ب
ّ
 " أخبرناه"  يفترض مسبقانحن نادمون لأن

 الأمر" انتهى"      يفترض مسبقاأنا سعيد لأنّ الأمر انتهى   -ج

ه يفترض مسبقا صحّة المعلومة المذكورة بعده
ّ
نه النّماذج ، وهو ما 27كما يؤخذ استعمال تعبير معيّن على أن تبيَّ

ار":  28المنتقاة على غرار ما أشار إليه "مطر" في قصيدته "ضد التيَّ

م ار تقد   أصْرخُ: يا تيَّ

 لنْ أهتزّ، ولنْ أنهَار

ي الأوْضَار   بَل ستُضار بِّ

ي  دِّّ م ضِّ دَّ
َ
ار  تق  يَا تيَّ

وحْدي   لستُ لِّ

ي! نْدِّ ا... عِّ
َ
 فأن

 رغم و ة رأيه، دفاعا عن حريّ مطر "يستبسل " 
 
 تيار الظ

ّ
ه بقي شاماا؛ مجابها كلّ لم إلا

ّ
روف القاسية   أن

 
الظ

 
ّ
ر افتراضا مسبقا واقعيا يتعل اعر بمسؤولياته ومضامين شعره والأصوات البائسة، فالقصيدة تصوِّّ

ّ
ق بوعي الش

ووقوفه للنّد مع كل من يريد بمس صوته البريء في الحياة، فرغم وحدانيته  ،الذي عكس شخصيته المقدامة

 ع
ّ
ان هي مقاييس شجاعته وسيره ضدّ روحًا أنّ الجميع معه ددا إلا

ّ
زين وصوته الرن ، فقلبه القوي وعقله الرَّ

 29:قالفي قصيدته "قسم" حينما  أيضا التيار، وهو ما نبّه إليه

 رِّضَاءَ الحاكمِّ عَنّي
 إنَّ

ي  ِّ
ّ
ي أن  يَعنِّ

ي  هنِّ د ذِّ
 
 لمْ أفطنْ لتبل

ي ة عَينِّ
َ
يان  وَاستَأمنْتُ خِّ

طقَ معنىً وَوث
ْ
 قتُ بأنْ أن

ي  أعْنِّ
َ
ي مَا لا ق عَنِّّ    يَنطِّ

اعر عن جمهورية السّلطة ود 
ّ
 ييتحدّث الش

ّ
ينتقد فيه الأوضاع ؛ عب بأسلوب ساخرمقربة الش

ائد فيها، وهو ما أدركه مطر في افتراض مسبق السياسية والاجتماعية حتّى تتضح عيوب مجتمعه والفساد السّ 

  قديرواقعي أبان حجم التّ 
ّ
 الخابئ ال

ّ
د في تقديره لسلطة حكامه؛ مما يستدعي ذلك ذي يرسمه الش

ّ
عب المتبل

 30محاولة تغيير الوضع نحو الأفضل، ففي قصيدته "خارج السرب" يغرّد وحيدا قائلا:

ي... حنِّ  ربِّّ سَامِّ

ا راني ملي 
ْ
د أرْهقتُ أق

َ
 فق

يهم  اهرا فِّ
َ
ي سُرورًا ظ  لمْ يدعْ ببْعِّ
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ا  ر  رك لهُم سِّ
ْ
م يت

َ
ا ول في 

َ
 خ

... وكِّ
َّ
ثلُ ببعِّ الش ي مِّ بعِّ

َ
 إنَّ ب

  أعلاه الخطاب في يلاحظ 
ّ
م منها، بدليل الدعاء الذي يطلب فيه ئبل وتشا ؛اعر قد يئس من الحياةأنّ الش

مقصده كان لا بدّ من الشارة إلى سياق  تحقيقالمغفرة من الله على أخطائه التي ابتلى بها أقرانه، ومن أجل 

ى فيه سخطه ممّا يدور حوله من سلوكات محزنة لشعب تائه، وبالتالي يكون الافتراض المسبق لا
ّ
ذي تجل

َّ
خطاب ال

 
ً
  . 31والمستمد من المعرفة العامة وسياق الحال، لما سبق برحه الواقعي لخطابه نتيجة

اقعي – 1   (non- factive presupposition)الافتراض المسبق غير الو

ويتمّ فيه افتراض عدم الصّحة والواقعية، وهو غالبا ما يكون مصاحبا للأحلام والرؤى وماتلف التصورات،       

 32وبالتالي فهي افتراضات مفادها أنّ الذي يتبعها غير صحيح، وذلك كما توضّحه الأمثلة التالية:

ني ثري   -أ
ّ
 لست ثريا "   "يفترض مسبقا                  حلمت أن

نا في هواي   -ب
ّ
 لم نكن في هواي"     " يفترض مسبقاتصورت أن

 "ليس مريضا "          يفترض مسبقايتظاهر أنه مريض    -ج

 33:، فقال:يوان ما أشار إليه "مطر" في قصيدته "بطالة"ومن أمثلة ذلك من الدّ  

ي  يفِّ قِّ
ْ
نيتُ العُمرَ بتث

ْ
 أف

ي  يفِّ برَ بتألِّ تُ الحِّ
ْ
 وَصرف

متُ بعيشٍ حَ 
ُ
 ضرِّي وحَل

ينٌ بَدوي   حمَتهُ دِّ
ُ
 ل

واقعية، فمطر لم   على بنية لغوية متضمّنة أشياء غيرمستند افتراض مسبق على ينطوي هذا المقطع   

ه أفنى حياته في العلم والاجتهاد، ليتفاجأ في الأخير بواقع مرٍّ 
ّ
ع خصوصا وأن

ّ
ع أن يحدث له عكس ما توق

ّ
 يكن يتوق

  ،نغصّ عليه حياته
ّ
ــم آخروأذهب عنه أحلامه ال ــ ع حدوثها، فبين الحلــم  ،تي كان يعيشها في عالـ

ّ
أو حتّى كان يــــتوق

ع وماتلف
ّ
ه ومن شدّة  والحقيقة واقع غير متوق

ّ
 أن

ّ
يحاول جعل الافتراض حقيقيا من خلال  ،أسفهكذلك؛ إلا

اح من أجل التفاؤل وإثبات الذات؛ لكن استعمال اللفظة )حلم( التي ابتغى من خلالها مواصلة النّضال والكف

جعله يدخل في دوامة و رغم ذلك تبقى افتراضاته غير واقعية قصد من خلالها نبذ واقع مرّ ألبسه لباس البطالة، 

  34عنوانها صراع الأفكار ومحاولة إثبات الذات، ففي قصيدته "قسم" يصرح بذلك غير موضح قائلا:

مُ عَنّي ى الحاكِّ
 يَومَ سيَرض َ

نّي!سَي
َ
ك  بف

َّ
فُني الش ِّ

ّ
 كل

ي   بأوْراقِّ
يءُ الظنَّ س ِّ

ُ
 سَأ

ي  لاقِّ
ْ
يئُ الظنَّ بأخ سِّ

ُ
 وأ

نيِّّ 
َ
يءُ الظنَّ بظ  بَل سَأس ِّ

كّ  
ّ
ن والظنّ( يتضمّن افتراضا مسبقا غير واقعيا نابع من حدس مرير يبيّ  إنّ توظيف مطر للفظتي )الش

ه من الخيال أن يصل الحاكم الذي  حجم الصّراع بينه وحاكمه، ح في خلفية مسبقة غير واقعية بأنَّ فمطر يُلمِّّ

مقربة يولو حصل ذلك لتاه عقله وضلّ الطريق، فمن المستحيل أن يحقّق الحاكم د ،يحكمه إلى تطلعات شعبه
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المجتمعات الحكم وإرضاء المحكوم، لذلك يشير خطابه إلى افتراض مسبق يبيّن ببيعة الصّراع السياس ي في 

والتي لا يشكل فيها الشعب مصدر السلطة، وهذا ما يقف وراء تعفن الوضع المتعلق بحاكم  ،ىةالعربية خاصّ 

يصر على البقاء ومحكوم يصرّ على بلب السقاء، لذلك يظهر في كلامه قسَم بصعوبة التوفيق بين ديمقرابية 

ليه إى حد تلميح الشاعر، وهو ما أشار العرب عللطوي صبغة كل حكام السلطة، وإرضاء المحكوم، فالفساد السّ 

   35فيها:  قالتها قصيدته " مذهب الرّعاة" أيضا في قصة معبّرة ترجم

ي؟ باعِّ
ْ
ضُ إش

ُ
ا ترف

َ
ماذ ر في بيْعي، فلِّ ِّ

ّ
م للرّاعي: مَا دمْت تفك

َّ
بشُ تظل

َ
 الك

ي؟  اعي: مَا الدّاعِّ ه الرَّ
َ
ال ل

َ
 ق

ي  ثلِّ دي مِّ  كل  رعَاة بلاِّ

 
ْ
 أش

َ
ا لا

َ
 أدَاعي وأن

َ
وا ولا

ُ
 ك

ي! احسب اعِّ
َ
ط

ْ
ا الق

َ
، وأن ع عَربيٍّ يِّ طِّ

َ
مْنَ ق  نفْسَك ضِّ

ده، أو بين حاكم ومحكوم   ينسج "مطر "بواسطة ألفاظه قصّة معبّرة تدور أحداثها بين كبش وسيِّّ

راجيا من خلال  عربيين، يُظهر من خلالها كارثية تسيير السلطة وحجم الاستبداد الذي تعيشه الشعوب العربية؛

ذلك إرضاء المحكوم إجباريا بافتراض غير واقعي في مايلته بغية التأقلم مع الوضع الذي يعيشه، وبالتالي يتضمّن 

را عنه بقصّ  ب(، معبِّّ ة ربطت بين الخيال والواقع، كلام مطر افتراضا مسبقا غير واقعيا يبيّنه الفعل )أحسِّ

، وبناء على ذلك 36الذي يلجأ إلى الحسابات التأويلية لفك رموزها "على قصدية المتكلم وحدس المخابب  استندت

يله لخطاب المنتج من أجل فك تنبني قصدية "مطر" التواصلية على التفاهم المسبق مع مااببيه، ومستوى تأو 

إنتاج هذا الأخير، وقد حاول إبراز ذلك عن بريق أسلوبه القصص ي الذي يعتبر أحد الخصائص الأسلوبية  ألغاز

 .            37نسان منذ أن عرف الحياةرف اتصال الفنّ القصص ي بوجدان اللشعره خاصة إذا عُ 

اقع   – 0   (counter- factual  présupposition) الافتراض المسبق المناقض للو

ما هو عكس ما هو صحيح أو مناقض  
ّ
بمعنى أنّ الذي يفترض مسبقا ليس غير صحيح فحسب، وإن

كفمثلا يفترض التركيب الشربي في قوله: "لو كنت صديقي لساعدتني  ،38للحقائق
ّ
لست  يفترض مسبقا بأن

  39صديقي"، ومن بين الأمثلة عن هذه الافتراضات قول "مطر " في قصيدته "أعذار واهية:"

 لمْ يمُتْ حر   منَ الجوُع 

ة 
َ
يف  خِّ

َّ
ذه من حيَاة العبْد إلا

ُ
 ولمْ تأخ

ع ا  من مَوضِّ
َ
 ... ولا

َ
ظيفة لا ِّ النَّ

ّ
ق ذو الكف ذار، يسترزِّ

ْ
 لأق

 أكلُ عيشٍ،...

وتٍ ...
ُ
سبُ ق

َ
 ك

ة !
َ
ريف

َ
ي ش ونِّ

ُ
س، لوْ قيلَ لهَا: ك ومِّ

ُ
ه الم

ُ
علك

َ
ذي ت

َّ
ه العُذر ال    إنَّ

اعر في يصوّر  
َّ
وهو  ا يعانيه من ظلم الحكام،مّ سكوته علا لمن أعطى لنفسه مبررات خطابه أعذارً الش

 خرية حينا؛ وبالجديّ التي تتميز بالسّ  خطاب يعكس إحدى الخصائص المعنوية لقصائده
ّ
 هة أحيانا أخرى، وكأن

 
ّ
 ذي يبرز عدم صحة ما يقول، وخاصّ يحاول من خلالها مناقضة الواقع ال

ّ
ه م واضح في نهاية نصّ ة عندما أشار بتهك

ر مومس تمارس الرذيلة، وكأنّ لسان حاله يريد أن فأوحت باعتذار أحدهم من اعتذا ؛بكناية استفاد منها مطر
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"ربّ عذر أقبح من ذنب"، وهذا ما يشير إلى افتراض مسبق مفاده أنّ المتحدّث قد عكس أقواله وناقض  :يقول 

ه التزم بتعاليم شاعر أبيٍّ 
ّ
 لبث حرية الرأي في نفس شعب خلق لنفسه أعذارا واهية، ولو أن

ّ
فيها الحقائق ليس إلا

صر حليفه، والأمر ذاته يحاول إبرازه مرة أخرى في قصيدته "هزيمة المنتصر" قائلا:لكان ال    40نَّ

 بمابَز
ً
ابة وا دبَّ

ُ
و بَادل

َ
 ل

حَنَة 
ْ
ط  بمِّ

ً
مة ايضُوا راجِّ

َ
 وق

وا سُوق الجَوارِّي... وَبنًا 
ُ
و جَعل

َ
 ل

نة
َ
ى مُواب

َ
وا الرّقَ إل

ُ
 وحَوّل

هْينَة، دةٍ عَلى دُعاةِّ الصَّ ةٍ وَاحِّ
َ
حظ

َ
صَارهُم في ل قُوا انتِّ

حقَّ
َ
 ل

 ) 
َ
و ( تقُول: )لا

َ
وْ( لكنْ )ل

َ
ول:  )ل

ُ
 أق

ذي كان يعيشه  سه راجع إلى"مطر" متحمّسا كثيرا، وتحمّ  يبدو 
َّ
ه الوبني على سلامة بلده، فالوضع ال حسِّّ

ورة على مجمل الظروف المحيطة به، فال
ّ
جوع والتسلط عوامل دفعت به إلى التمرّد والغضب على شعبه دفعه للث

ياق الخارجي للخطاب الشعري عن حالة نفسية متألمة لالواقع السّ  الأمر الذي ه، ياس ي المرير، لذا يكشف السِّّ

يستعمل في جعله يبني أفكاره على افترض مسبق يناقض الواقع عبر توظيفه لحرف الشر  غير الجازم )لو( الذي 

 أو في غير ال الامتناع 
ّ
اعر مجرّد كلام وفقط، فهو في ذلك عبد ضعيف مقيّد في حدود، ولا مكان، فما يريده الش

ة وصواب بالرّ  حتى بعدها بدليل حرف النفي )لا(ق وقت التحدث أو يمكن أن يتحقَّ 
َّ
غم من اعتراف الجميع بدق

تواصلية نابعة من محاولته التملصّ من وضع ألمّ به وبشعبه الذي فقد معالم  الي يحمل قوله قصديةرأيه، وبالتّ 

 .الانتصار ولبس ثوب المنهزم قبل أن يبدأ باوض معركة الحرية

   (lexical presupposition)الافتراض المسبق المعجمي  – 5

الافتراض المسبق أنَّ في الافتراضات المسبقة المعجمية؛ يفسّر استعمال صيغة بمعناها المؤكد عادة ب 

ن من إنجاز ش يء معين يصبح المعنى المؤكد 
ّ
د قد تمَّ فهمه، فكلما ذكر مثلا أنّ شخصا ما تمك

ّ
معنى آخر غير مؤك

د "نجح" وتفترض مسبقا "حاول" ِّ
ّ
ن" عادة على أنها تؤك

ّ
ر "تمك  .41أنّ ذلك الشخص نجح بطريقة معينة، لذا تفسَّ

 من الافتراضات المسبقة المعجمية:  
ً
نة ح الأمثلة التالية عيِّّ  توضِّّ

 "كان مدخنا"          يفترض مسبقاأقلع عن التدخين   -أ

 "لم يكونوا متذمرين من قبل"         يفترض مسبقابدأو بالتذمر         -ب

 "كنت متاخرا من قبل"         يفترض مسبقاأنت متأخر جدّا     -ج

 42في قصيدته "ضد التيار":  مطر قول  يوانمن الدّ  ومثال ذلك           

 
ً
ة
َ
لُ زَقزق ك عُصفورٌ يرسِّ نبكَ أنَّ

َ
بي:  ذ

ْ
 قل

ُ
 يَهتف

ي حفْلةِّ زارْ! م فِّ
 لتُقدَّ

ي   يقِّ كَ مُوسِّ نبُك أنَّ
َ
 ذ

 
ً
 آسرة

ً
 يَكتُبُ ألحانا

ها عنهُ ... نيِّّ
َ
مار! ليغ  حِّ
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م وهو يصوّر فيها أحزانه،  
ّ
يعيش بحقٍّ كآبة وحزنا عميقين و ترسم هذه الأبيات لوحة فنية لشاعر متأل

م بديلا عنه، وحتّى يعبّر عن مقصده
َّ
  ؛جعلاه أسير شعره، ومرتبطا في ذلك بجاهل متكل

َ
عن آلية مناسبة  بحث

لذلك جاءت هذه الافتراضات المسبقة المعجمية تأكيدا لما وصلت إليه حال  ،43ينتج بها خطابه ليبلغ متلقيه

 الشاعر المتدهورة، وآلية مستمدة بنيتها اللغوية من المعرفة العامة والسياق الخارجي الملازم للخطاب.

 44يُقْسم مطر في قصيدته "قسم" بأنه ماض في تحقيق مبدئه قائلا: 

ي  م عنَّ ى الحَاكِّ
 يوْم سيَرض َ

ي!أقسِّ    مُ أنْ أتبرَأ منِّّ

ص ي في لفظته )أقسم، أتبرّ  ستندي  د يبيّن افتراض مسبق معجميعلى أ( المقطع النَّ
 
  تأك

ّ
د  اعر كلّ الش

ّ
التأك

من أنَّ الحاكم لن يرض ى عنه كونه يرفض كلَّ أشكال السلطة المستبدة، ولعلّ ذلك ما جعله يعيش في منفى لندن 

ل الحصان الأسود في وقبلها الكويت نتيجة آراءه التي 
ّ
لطة الحاكمة في بلده العراق؛ فبات يشك عارض بها الس 

عن دلالة معجمية هي قسم "مطر " بحقيقة استحالة رضا الحاكم عنه،  معاقلهم، لذلك يكشف البناء الخطابي

ن، وهو ما يعكس من جهة أخرى ثقته وقدر 
ّ
ته على وأنّ فعل القسم جعله يعيش في منفى بعيدا عن الأهل والخلا

نه أيضا في قصيدته "بطالة" ه ثمن مواجهة التحديات في معركته ودفع صراحته في القول والفعل، مثلما يُبيِّّ

 45حينما قال:

ي! عتُ مجَاديفِّ عتُ، وضَيَّ  ضِّ

ي(! ر ِّ ردَاءةِّ )تهْديفِّ
َ
ن ف ي مِّ ي عنِّّ م بَعدَت أهْدافِّ

َ
 ك

ي  ِّ
ّ
 وَرَجَفْتُ من الجُوع لأن

نَّ )
َ
نُ ف حسِّ

ُ
 أ

َ
(   لا يفِّ رجِّ

َّ
 الت

جتناب الشرح لغايات معينة الى إعت، بَعدت، رجفت، لا أحسن( "أدى إنّ استعمال مطر للأفعال )ض 

ب بالمتلقي" ن خطابه مجموعة من الافتراضات 46خصت المقام أو ببيعة العلاقة التي تربط المخابِّ ، لذلك تضمَّ

طر لم يكن ضائعا من قبل ولم ل والجوع والحرية، فمعيش في متاهة الفشال التي تحمل دلالة المسبقة المعجمية 

 بسبب عدم نفاقه، أمّا الدّلالة القصدية  ،يرجف
ّ
كما أنّ أهدافه لم تكن بعيدة عنه، وما يحصل له الآن إلا

كه بمبادئه التي نتيجة تمس  ثمنا غاليا الذي جعله يدفع رر الذي لحق به، و التواصلية لهذا الخطاب فهو بيان الضّ 

 يرد الحياد عنها.لم 

  (structural presuppositionsالافتراض المسبق البنيوي ) –6

ل بعض الجمل بانتظام 
َّ
حل

ُ
وع من الافتراضات ت على أنّها تفترض مسبقا ذلك الجزء من البنية  في هذه النَّ

ته، ويمكن القول ا مين استعمال تراكيب مثل هذهنّ باستطاعة المإلذي افترضت صحَّ ِّ
ّ
لمعاملة المعلومة على  تكل

ها صحيحة(، وبذلك يقبلها المستمعون على أنّها صحيحة ها مفترضة مسبقا )أي مفترضة على أنَّ ل ، ففي قو 47أنَّ

ح المستمعين إلى الاعتقاد بضرورة  أحدهم مثلا: "متى انصرف فلان؟" يمكن أن يقود نوع الافتراض المسبق الموضَّ

، ومن أمثلة 48راض المسبق )انصرف فلان( يلازم سؤالا من مثل "متى انصرفصحّة المعلومة الموجودة لأنّ الافت

 49ذلك من المدونة المعنية بالدراسة قول أحمد مطر في قصيدته "ثمن الكتابة":

ارٍ:
َ
نك  باستِّ

ُ
 أهْتف



 مطر "لأحمد 7امتدادات الافتراض المسبق في ديوان "لافتات                            شفيقة العلوي  -هشام فلفول؛ أ.د-ط د

  واللغويةوالنقدية مجلة القارئ للدراسات الأدبية   153 (257 -201 ص )صم2422 جوان،42 ،العدد40المجلد
 

ار؟
َ
غامُ ... يَا أوت

ْ
ي الأن

َ
 أيْن ه

ي الأمْواجُ ... يَا أنْهار؟  أيْن هِّ

كْ...
َ

تها الأسْلا  أيَّ

يَار؟ أيْن ار 
ْ
 تحلتْ عنْ متنكِّ الأب

إنساني شرعي وعته الأمم في ماتلف عصورها، وهو مبدأ الحرية، فالحريّة منة الله  بمبدأآمن "مطر"  

اعر تاندقت وأصبحت أسيرة؛ حتّى الطبيعة سجنت ولم يعد 
َّ
للفرد في هذا الكون، تلك الحريّة التي ينشدها الش

اعر عن سرّ غياب الحركة والنشا  في هذا الوجود عبر لها القدرة على أن تستمر في الحياة، ل
ّ
ذلك يتسائل الش

نت افتراضا مسبقا بنيويا هو في الأصل إثبات وجود أشياء من قبل، لذلك تتطابق المحتويات  بنية تركيبية تضمَّ

ثلا المصوغة على شكل افتراضات مع حقائق معروفة سلفا ومقبولة من برف المرسل إليه، كأن تكون مستمدة م

 واصلي التّ ، وبالتالي فقصده التّ 50من معرفته الموسوعية"
ّ
أكيد على حق الحرية في الحياة لشعب دل ت داولي هو التَّ

 
ّ
 عليه رموز الطبيعة بصيغة غير مباشرة، فالش

ّ
  لغيرة في نفسه اعر حزين لضياع حقوقه في البلاد، وما حزنه إلا

ر سبب حزنه مرة ، ففي قصيدته "حزن على حزن" يبرّ يءــالهنشعب فقد معالم العيش  إلىأراد إيصالها  ،وضاهاق

  51أخرى قائلا: 

ها الحزْن، ومنْ ؟! ي، أي  رض ِّ
ُ
 مَن ست

ن؟ ها ممْتهِّ ت فيِّ
ْ
د أن ن سُكنى بلاِّ  مِّ

ُ
ف

َ
 ومتَى تأن

ن!
َ
ما يمنعني حبِّّ الوب بُ أنْ أرحلَ عنْها، إنَّ

َ
ني أرغ

 إنَّ

  
ّ
ساؤلات يطرحها على الحزن الكامن في قلبه عبر حوار داخلي يبتدئ مطر خطابه بمجموعة من الت

مكبوت، يستفسر فيها عن ببيعة حزنه وماهيته وأسباب لزوم محياه، ليجيب عن مجموع تساؤلاته بأنَّ حبّ 

ت عليه صيغ 
ّ
الوبن منعه من ذلك، وأنّ الحزن مطرد مع بقائه في وبنه، وهو ما يفترض افتراضا مسبقا بنيويا دل

ام الواردة التي أبانت عن حجم الثبات والاتحاد والحبّ الذي يكنه قلبه لوبنه، وهو ما أفصح عنه في الاستفه

ه هو الذي يتلفّ  ،نهاية المقطع النص ي باعتباره الذات المحورية في إنتاج الخطاب
ّ
ظ به من أجل مقاصد لأن

صيدته "كيف وأين وماذا؟" عبر بنية ستفهما في قألفاظ الاستفهام يعود مرة أخرى م، وعبر مجموعة من 52معيّنة

 53لغوية لعنوان حاملا مجموعة من التساؤلات قائلا:

حكي
َ
وا: مسْموحٌ أن ت

ُ
ال
َ
 ق

 سَأحْكي 
َ
 كيف

 العهْد التر كي 
ُ
ا منذ

َ
 وأن

ي ِّ
ّ
ك
َ
ي ش  فِّ

َّ
 لم أوقنْ إلا

ب ن وإقناعه بمضمو  ،أثير فيهوهذا للتّ  ،اب مطر عن قصدية موجّهة إلى متلقٍ يعبّر خط  الخطاب؛ مما يترتَّ

في حين يتسع المعنى  ؛ولهذا تظهر المادة اللفظية قليلة في هذا السياق ،ماتلفة تارياية وسياسية عنه أفكار

الدلالي لها، فمطر يعتني بالفكرة التي هي مقصده أكثر من عنايته بالألفاظ باعتبارها تتناول خطابا سياسيا 

العهد التركي" مثلا يحكي عن حقبة زمنية تارياية سابقة لها امتداد عبر فقوله مثلا: " ،مقرونا بأبحاث تارياية

 و  ،العصور المختلفة
ّ
ساؤل "كيف سأحكي" يتضمّن أرها، كما لها دلالة قدم آراء مطر وتجذ

ّ
نّ استعماله للت
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له الاستفهام المبيّن الدّال على الحيرة النابعة من إصراره على التغيي ِّ
ّ
ر، بل ويربط بول افتراضا مسبقا بنيويا يشك

  -كما سبق الشارة إليه -زمن حكايته بسالف العصر التركي 
ّ
 تي بدأها ضدّ وفي ذلك تلميح إلى عمق معركته ال

 
ّ
  ،لمالاستبداد والظ

ّ
لكن هيهات أن تصل إلى مقصدها بدليل قوله في نفس السياق "وأنا لم تسمع آذاني...إلا

ل54)إفرنقع( و)قفا نبك("؟!
ّ
في ظلّ الأبلال والشخصيات الأسطورية التي اقتصر  تنامى اواضح اتناص   ، وهي ما تمث

دورها على النّحيب والبكاء على الماض ي؛ إلا أنّ ذلك لم يثن من عزيمته، فحاول في سياق ذلك أن يجعل من 

 .سلسلة افتراضاته قوّة دافعة لذاته ولغيره

م في الفعل التأثيري التفاعلي  وبالتالي يلعب الافتراض المسبق دورا كبيرا بين المتااببين 
ّ
من خلال التحك

في ذلك على مجموعة من القواعد ضمنت تجاوب خطابه مع غيره باعتباره كان يصنع  مطر  بينهما، لذلك  اعتمد

 .55قارئا كما يصنع ذاته أيضا

 خاتمة -

 في ختام هذا البحث، يستوجب ذكر أهم النتائج المتوصل إليها وتتمثل في:        

ل مع السِّّ هو ، و وتأويله حيث يُعنى بتفسير عملية الكلام ؛يُعدّ الافتراض المسبق أحد ركائز التداولية -     
ّ
ياق يشك

  ةعلاقة تفاعلية ذات ببيعة تراكمي

عتبر محتويات الافتراض المسبق مسلما بها عند المتااببين لنجاح تداولية الخطاب. -    
ُ
 ت

والتماسك العضوي و الدّلالي، وذلك بفضل فعالية أنما  الافتراض المسبق بالدّقة، تميّزت لغة أحمد مطر  -    

ا ذات ببيعة معجمية أو نحوية كذلك.  الموظفة التي كانت إمَّ

ن مطر من هضم كل تجربة ثقافية فكرية -     
ّ
وإعطائها شكل بصماته وأسلوبه، فهو شاعر مأساة حقيقية،  ،تمك

المهانة والحرية المفقودة، وفي شعره السياس ي الصادق إنذار بوضع حدّ للمأساة التي خ بشعره بلبا للكرامة يصرُ 

 يعيشها النسان العراقي والعربي.    

لم يبدع مطر من مايلة غير هادفة، بل اقتض ى إبداعه مجموعة من القواعد ضمنت له التجاوب مع  -     

ق أمر بنائها من برف ؛مااببيه
َّ
بب باعتباره يمثل الطرف الثاني في العملية التواصلية؛ عادة بالمخا هحيث تعل

 ِّ
ّ
 فالمؤل

ّ
محيطه، فالافتراضات المسبقة باعتبارها ذات ببيعة لسانية الآخر و ذي ينتج خطابه مراعيا ف المبدع هو ال

 
ّ
اعر( والمرسل إليه متعل

ّ
ل جزءا من قوانين الخطاب الذي يتم بين المرسل )الش ِّ

ّ
قة بجوانب ضمنية وخفية تشك

ب(، 
َ
  .مع مراعاة السياق في ذلك)المخاب

عري مبني -       
ّ
على سلسلة من الافتراضات تعمل على مراعاة مبدأ "مقامية  ةإنّ إنتاجية خطاب مطر الش

المقال"، وبالتالي فمبدأ "الأساس المشترك" المفترض في تبادل الخطاب جزء من هذا الوصف لعملية الافتراض 

 المسبق.

ر المتلقي على معلومات تحقّقت  -      
ّ
ما توف

ّ
ببيعة الافتراضات المسبقة في خطاب مطر  وفق شكل معين، "فكل

مان، المكان، نوع الرسالة(  .لفهم الرسالة وتأويلها  كبيرة كانت له حظوظ ؛من هذه المكونات )المتكلم، الرسالة، الزَّ

 ؛التي يقوم بها المخاببوالاستنتاج فكّ غموض مجموعة الافتراضات المسبقة بعمليات التأويل  رتهني -    

ج، وهذا بالاستناد إلى ما يحيط به من أوضاع ضايا التي توفرت في الخطاب المنتوبقدرته على استنبا  صحيح للق

فلسفي قائم على غربلة  سياقية ماتلفة، فمطر شاعر ثائر من شعراء الشعر السياس ي التحرري، ذو توجه
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 ء الذهني المشترك بين مطر المبدعالأفكار وإصباغها صبغة ساخرة، تلك خصائص فنية رسمت مجال الفضا

ومتلقيه، كما أنّ لكل برف من أبراف الخطاب رصيدا من الافتراضات المسبقة، يظل في تزايد مستمر مع تقدّم 

على وتيرة متناسبة، ومعها يزيد رصيد الافتراضات المسبقة  نمواجه، وذلك لأنّ عملية بناءه تعملية الخطاب وإنت

 
ّ
ى في الدّيوان التي تكون وفق منحى تصاعدي تفرزه البنية اللغوية والتواصلية للخطاب، وهو الأمر ذاته الذي تجل

فكلّ  زت بلده،من خلال مجمل المشتركات اللغوية، ومجموعة الظروف السياسية والثقافية والاجتماعية التي ميّ 

ذلك كان له وقع في تنامي رصيد الافتراضات المسبقة بينه وبين مااببيه المشاركين في العملية التواصلية، لتندرج 

مات التااببية التي تعتبر جزءا من الافتراضات المشتركة بين أبراف الخطاب.
ّ
ها ضمن ما يسمى بالمسل

ّ
 كل

 هوامش وإحالات المقال
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